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الرقة من العشيرة إلى المدينة:

إعداد: معبد الحسون.
 علــى رئاســة تحريــر موقــع الرقــة 

ً
باحــث ســوري ومعتقــل سيا�ســي ســابق. ويشــرف حاليــا

بوســت.
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الزمن الأسدي ورحلة العشيرة إلى السياسة
العلاقــة التــي ربطــت نظــام الأســد بالعشــيرة الســورية عامــة، والرقاويــة بوجــه أخــص، ظلــت 
ملتبسة وغامضة لعقود من الزمن؛ غامضة بنفس الدرجة التي كانت تكتنف غموض النظام 
ر بالشأن السيا�سي والاجتماعي خلال نصف قرن قبل انفجار 

ُ
ث
ُ
لدى قطاعات واسعة ومهتمين ك

الثــورة الســورية، ســواءً فــي ذلــك مــن كان داخــل ســوريا أو خارجهــا. كان منــاط الســؤال المركــزي 
لــدى كل مهتــم مراقــب، يــدور حــول مضمــون ومغــزى الســؤال التقليــدي؛ أيهمــا كان يســتعين 

بالآخــر فــي رحلــة دفاعــه عــن نفســه، وأيهمــا كان يوظــف الآخــر لحاجاتــه الخاصــة؟

حقيقة الأمر إن السؤال ملتبس ومضلل بحد ذاته، والأصح أن يُصاغ بصيغة مختلفة لتوجيه 
 يشتبك( مع الحوامل المجتمعية والجماعات 

ً
الهدف منه؛ كيف كان النظام يتشابك )وأحيانا

الأهلية والمدنية السورية، ليتقوى بها على عزلته الداخلية وفقر قضيته التسلطية، وهشاشة 
فتِــت لــكل مــا يحيــط بــه فــي 

ُ
حَطِــم والم

ُ
رســالته الطائفيــة فــي المجتمــع الســوري، ودوره الوظيفــي الم

الوســط الإقليمي، خلال تطور كل قضايا الشــرق الأوســط، ابتداءً من ســتينات القرن الما�سي 
 تشتبك معه، في الدفاع 

ً
 تتشابك، وأحيانا

ً
وحتى اليوم.. وكيف كانت تلك الجماعات، هي أيضا

عــن كيانهــا العضــوي وفــق دافعيــة غريــزة البقــاء والاســتمرار، والتشــبث والمنافســة الاجتماعيــة 
، فطفقــت تبحــث عــن مصلحــة مشــتركة فيمــا 

ً
 مزمنــا

ً
 تاريخيــا

ً
والاقتصاديــة التــي عاشــت اختناقــا

بينها وبين النظام.

هذا الخط المضطرد في صعوده ونزوله، بين النظام والطوائف السورية، وبينه وبين الإثنيات 
القوميــة والعشــائر والأحــزاب، والكتــل الاقتصاديــة المســتثمِرة، وحتــى الأفــراد المبدعيــن وذوي 
 لصالــح 

ً
 كان ينتهــي دومــا

ً
 علــى رمزيــة تمثيــل المجتمــع، صراعــا

ً
الإمكانــات الخاصــة، خلــق صراعــا

النظــام، فيتغــول ويصــادر ويعتقــل ويبطــش كلمــا وجــد أن ذلــك مفيــدٌ وضــروريٌ فــي حــال التعــدي 
علــى رمزيتــه مــن مرحلــة إلــى أخــرى.. لقــد كان للنظــام “أبَــدُهُ” الخــاص، الــذي لا يمكــن أن يتنــازل 
عنــه، لكنــه “أبــدٌ” متطــورُ المضمــون، حســب حاجــة كل مرحلــة اجتماعيــة يصــل إليهــا المجتمــع 
 عــن 

ً
الســوري، وكان المجتمــع الســوري فــي رحلــة تحديــه وحربــه الصامتــة والمضمــرة، يبحــث دومــا

كل مضامينــه الخاصــة ورمزيتــه مــن خــلال اســتغلال كل فرصــة للتوافــق وتبــادل المصلحــة بينــه 
وبيــن النظــام ..

كانــت العلاقــة بيــن النظــام وبعــض العشــائر تصــل إلــى حالــة مــن الشــغف والهــوى الجنونــي غيــر 
 كان يســتبد الصــراع وتســود الكراهيــة بينــه وبيــن بعــض 

ً
المفهــوم، لفتــرة مــن الزمــن، وأحيانــا

العشــائر والجماعــات الأهليــة، إلــى حــد رميهــا فــي عزلــة العتمــة وحظائــر الإهمــال والنســيان، إلــى 
حد الذوبان والتلا�سي .. الأمر الذي أملى بالضرورة أن تجد العشائر وبعض الأسر نفسها أمام 
 علــى بعــد مــا بينهمــا مــن محتــوى، وتتــم تســوية 

ً
خطيــن وخياريــن: يتجــاوران ويتقاطعــان أحيانــا

مبهمــة فيمــا بينهمــا دون أي اكتــراثٍ أو التفــات لمضمــون تلــك التســوية؛ الرحلــة مــن العشــيرة إلــى 
السياســة، ومــن السياســة إلــى العشــيرة، وكل محتــوى كامــن فيمــا بينهمــا، كان يحيــا فــي رحلــة 
ــبَ بنيانــه الخــاص باســتقطاب الآخــر والاســتحواذ علــى مضمونــه  ِ

ّ
البحــث عمــا يحــاول أن يُصَل

 بالكليــة؛ لقــد كانــت العشــيرة والسياســة فــي ســوريا نظــام الأســد، أشــبه بحيوانيــن وحيديــن فــي 
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غابــة، كلٌ منهمــا شــقيقٌ ورفيــقُ الآخــر، وغــذاءُ كلٍ منهمــا يتوقــف علــى التهــام الآخــر؛ مــع شــرط 
.
ً
معجــزٍ وأدعــى إلــى القنــوط واليــأس: أن يبقيــا كلاهمــا علــى قيــد الحيــاة بعــد أن يلتهمــا بعضــا

عشيرة البَرْيَج
 من هذا الغموض المبهم بين العشيرة والسياسة، قد 

ً
المثال النموذجي الذي يشرح ويفسر كثيرا

، من المودة والتوافق النسبي إلى الانفجار الكبير 
ً
نجده في العلاقة التاريخية التي تطورت صُعُدا

 لا يمكــن رأبــه، بيــن عشــيرة البريــچ وبيــن نظــام الأســد، وهــذا الصــدع 
ً
 وصَدعَــا

ً
الــذي أحــدث تنازعــا

، فــي الــدور الــذي لعبتــه شــخصية “بريــچ 
ً
المتســع ربمــا يجــد تفســيره الخــاص بــه والاســتثنائي نوعــا

العبــد الهــادي الذيــب”، الــذي قفــز فجــأة إلــى واجهــة العشــيرة، وفــي ظــروف اســتثنائية مهــدت لــه 
، ولقد بدأ ظهور الرجل، واللحظة التاريخية 

ً
وأمكنته من لعب دورٍ يمكن وصفه بالتاريخي حقا

المعــززة لطموحاتــه الشــخصية فــي قيــادة العشــيرة، والصعــود إلــى ذروتهــا الهرميــة، حيــن كان فتــى 
، ألفــى نفســه وعشــيرته أمــام واقــع حــادث جريمــة عارضــة معتــادة، جــرى خلالهــا 

ً
 يافعــا

ً
صغيــرا

قتــلُ عمــه الــذي كان مــن وجهــاء وزعامــات عشــيرة البريــچ، فمــا تلبــث الفتــى الشــاب أو تــردد فــي 
التخطيــط لقتــل قاتــل عمــه، وتنفيــذ جريمــة الأخــذ بالثــأر، ونيــل حــق الــدم بيــده دون مراجعــة 

أحــد ..

بعــد حادثــة أخــذ الثــأر وقتــل قاتــل عمــه، دخــل بريــچ العبــد الهــادي الذيــب الســجن، وق�ســى 
ر إليه بإعجاب، 

َ
عقوبة مخففة لمدة أربع سنوات، وخرج من السجن برمزية هائلة كثيفة، يُنظ

ــل فــي شــخصيته البطولــة والرجولــة، وزيــادة علــى أن الرجــل كان مــن أبــرز مــلاك الأرا�ســي  ويُتوَسَّ
 ،

ً
 ونســبا

ً
الزراعيــة علــى طــرف الفــرات، وذا ملكيــة مؤهِلــة ومكانــة ســابقة فــي العشــيرة، حســبا

ألفــى بريــچ نفســه، وقــد حــاز علــى كامــل الأهليــة والرأســمال الاعتبــاري الضــروري ليتصــدر واجهــة 
عشــيرة البريــچ، وبقــي لديــه مهمتــان رئيســتان وأساســيتان: المكانــة السياســية التــي لا يمكــن أن 
تتيحهــا أو توفرهــا إلا الســلطة الحاكمــة، والتنافــس الاجتماعــي عبــر تحالفــات محســوبة؛ ســواءً 

مــع العفادلــة، العشــيرة الأم، أم مــع العشــائر الأخــرى فــي الرقــة ..

شــبع مكانــة الأخ الأوســط دخائــل بريــچ العبــد الهــادي الطموحــة، فلقــد امتلكــه تــوقٌ عــارمٌ 
ُ
لــم ت

، وكانــت مشــيخة العفادلــة الكبــرى قــد اســتقرت منــذ وقــت طويــل فــي 
ً
لزعامــة العفادلــة جميعــا

أحــد أحفــاد “مدلــج الظاهــر”، واســمه ذيــاب المدلــج، ثــم ظلــت متوارثــة لزمــن تاريخــي فــي أســرة 
“الهويدي”، والتي منحها المكانة والسمعة الجليلة لبضعة عقود شخصيتا “فيصل الهويدي”، 
المحنك وذي العقل السيا�سي والدهاء الاجتماعي المعروف بين سائر العشائر، و”علي البشير”، 
الجــواد المضيــاف الــذي حــاز ســمعة ومكانــة قلمــا تمتــع بهــا أحــد مــن رؤوس عشــائر ريــف الرقــة، 
فهمــا شــيخا العفادلــة التاريخييــن بحــق؛ فــأراد بريــچ أن ينافســهما الزعامــة، أو يتقاســمها مــع 
 ـ 

ً
“آل الهويــدي” فــي أقــل تقديــر، ولكــن بعــد مدافعــة وســجال غيــر ظاهــر معلــن، وافــق ـ مؤقتــا

علــى تفويضهمــا بالزعامــة التاريخيــة، كمــا اســتقر قــرار كل مشــايخ عشــائر العفادلــة ووجهائهــم 
علــى مشــيخة “الهويــدي”، فاكتفــى بريــچ، مــن تلــك الشــراكة القبَليــة المؤقتــة، بالمصاهــرة معهــم، 
فخطب أخت فيصل الهويدي وتزوجها، كزوجة ثانية بعد زوجته الأولى)اسمها وطنية(، وهي 
 ابنــة عمــه الــذي ثــأر لمقتلــه ودخــل الســجن، ومــن زوجتــه الثانيــة، شــقيقة فيصــل الهويــدي، ولــد 
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 فــي مرحلــة 
ً
 حاســما

ً
 مفصليــا

ً
لــه مــن أبنائــه اللاحقيــن أولاد، منهــم “توبــاد”، الــذي ســيلعب دورا

 أبــرز أمــراء التنظيــم وقادتــه 
ً
داعــش، والذيــن ســيصبحون مــع بعــض شــباب البريــچ مســتقبلا

العســكريين.  

 لــه نهايــة قامعــة للطمــوح؛ 
ً
، وســقفا

ً
 محــدودا

ً
أمــا النظــام، فقــد كان يتيــح لرمــوز العشــائر هامشــا

عضويــة مــا يســمى بمجلــس الشــعب، أو المكتــب التنفيــذي والبلــدي للمحافظــة، وهــي أشــبه 
بوظائــف رمزيــة اعتباريــة خاليــة مــن المضمــون السيا�ســي، ولا تتيــح اســتفراغ أيــة طاقــة سياســية 
 عــن أن هــذه الوســائل 

ً
أو زعامــة تقليديــة ذات طمــوح لا حــدود لــه كمــا فــي حالــة بريــچ، فضــلا

التقليديــة التــي خصصتهــا الســلطة للعشــائر بــدأت تفقــد بريقهــا بمــرور الوقــت وتقــدم الزمــن، 
وتعــرت شــكلانيتها ودورهــا الارتباطــي الــذي ينطــوي علــى كثيــر مــن الاســتخذاء والتنــازل لفــروع 
الأمــن ومؤسســات الســلطة الحقيقيــة الفاعلــة، ولقــد بــدأ الرجــل ـ بريــچ العبــد الهــادي ـ رحلتــه 
نحــو الطمــوح، وخطــا أولــى خطواتــه نحــو السياســة فــي نفــس الوقــت الــذي ابتــدأ خطواتــه نحــو 
 إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، جناح محمد الجراح )تشظي حزب 

ً
زعامة العشيرة. انتسب باكرا

الاتحــاد الاشــتراكي، وهــو مــن أبــرز دعــاة القوميــة والتيــار القومــي العربــي، فيمــا بعــد، إلــى أربعــة 
أجنحة على الأقل(، وأصبح بسهولة مرشح العشيرة ونائبها الدائم في عضوية مجلس الشعب 
 
ً
خــلال النصــف الأول مــن ســبعينات القــرن الما�ســي، وهــي الســنوات الخمــس المبــدوءة أساســا
لــدى حافــظ الأســد، فــي توجهــه لتأســيس شــكل الدولــة ورســم صورتهــا المســتقبلية التــي ســتكون 

عليها.

بيــن عــدة تيــارات قوميــة  توزعــت الدائــرة العائليــة الضيقــة المحيطــة ببريــچ العبــد الهــادي، 
ويســارية، فقــد انتســب شــقيقه الأصغر”أحمــد العبــد الهــادي الذيــب” إلــى الحــزب الشــيوعي، ثــم 
تنقل بعد انشقاقات الشيوعيين الكثيرة في عدد من فروع الحزب المنشقة عن خالد بكداش، 
بدأهــا بالمكتــب السيا�ســي )جنــاح ريــاض التــرك(، وانتهــى بيوســف فيصــل ويوســف نمر..ولقــد 
كســرت وفــاة أحمــد العبــد الهــادي المبكــرة مــن طموحاتــه السياســية والعشــائرية التــي لاحــدود 
 التلبــث عنــد مكانــة مجلــس 

ُ
لهــا. أمــا بريــچ الــذي لــم يشــبع طموحَــه ولا أر�ســى تطلعاتــه قدريــة

الشــعب وتمثيلهــا، الــذي لــم يعــد يحمــل أي مضمــون أو رمزيــة، وأفرغتــه الســلطة الأســدية مــن 
 بالمغامــرة، 

ً
 محفوفــا

ً
 إلــى اللانهايــة؛ وإن كان بابــا

ً
كل محتــوى، فلقــد فتحــت لــه نافــذة الطمــوح بابــا

 بغــار المــوت والمخاطــر؛ وذلــك حيــن اتصلــت بــه الســلطات العراقيــة،)أو اتصــل بهــا هــو(، 
ً
جــا ومتوَّ

 “لا زوال لــه”، وأقنعــه العراقيــون بأنهــم قادمــون لاحتــلال دمشــق 
ً
وعرضــت عليــه زعامــة ومجــدا

والإطاحة بالأســد ونظامه، وأنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار مهما كلف الامر، وما المســألة إلا 
مســألة وقــت ليــس إلا ..

هِــمَ بريــچ مــن رســائل العراقييــن العديــدة، ومــن خــلال لقــاءات مباشــرة وغيــر مباشــرة، أنهــم 
َ
ف

يحتاجون إلى رجل قوي الشكيمة صلب الإرادة، تصطف وراءه عشيرة ذات عدد، وله القدرة 
علــى التأثيــر فــي المجتمــع مــن حولــه وفــي المحافظــة بأســرها، واقتنعــوا بأنــه الرجل المنشــود والبغية 
 لســاعة الصفــر التــي كانــت 

ً
المرجــوة، ومــا عليــه إلا أن يبــدأ بتســليح قريتــه وأتباعــه اســتعدادا

تقتــرب، بزعمهــم ووعدهــم لــه، حتــى تكــون قاعــدة الانقــلاب ضــد الأســد ونظامــه قــد تكاملــت 
.
ً
 ومدنيــا

ً
ســكريا
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وأطلقــوا عليهــا النيــران.. فرفــض الاستســلام والتوقــف، وبــادل نيرانهــم بنيــران، ووقــع اشــتباك 
فــي ظلمــة ذلــك الليــل انتهــى بإصابتــه فــي قدمــه إصابــة بليغــة يائســة )تســببت لــه بعاهــة دائمــة فــي 
قدمــه بقيــة حياتــه(، ولــم ينفــضَّ الاشــتباك إلا بإصابــة أحــد حــرس الدوريــة الــذي فــارق الحيــاة 
ــر بريــچ بعــد أن اقتــرب مــن الحــدود، إلــى تــرك الســيارة التــي أصابهــا العطــب، 

ُ
علــى الفــور، واضط

وقفــل عبــر الحــدود يزحــف بدمائــه الشــاخبة فــي فــلاة العــراق حتــى تمكــن مــن الوصــول إلــى بغــداد.

طلــع النهــار علــى ناحيــة الكرامــة، وعلــى محافظــة الرقــة بأســرها، بأنبــاء الخبــر المذهــل، واســتعدت 
الكرامــة للاحتمــالات الأســوأ منــذ ذلــك الصبــاح، ولــم تكــن نــذر الشــؤم تلــك لا مبــرر لهــا، فقــد 
بــدأت الســلطة الأســدية حملــة أمنيــة وسلســلة تحقيقــات واعتقــالات ربمــا اســتمرت لســنوات. 
 كثيــرة بالعشــرات مــن رجــال عشــيرة البريــچ وشــبابهم، وزج بعضهــم 

ً
طالــت الاعتقــالات أعــدادا

فــي الســجون لفتــرات طويلــة اســتمرت أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن. كمــا حكمــت المحاكــم الميدانيــة 
العســكرية علــى بعضهــم بالإعــدام، )مثــل مو�ســى الراشــد الذيــب، ابــن عــم بريــج الــذي قتــل قاتــل 
، وشــقيق زوجتــه الأولــى “وطنيــة”، وابــن عمــه الآخــر عبــد الــرزاق البيــرم، وقــد نفــذ فيهمــا 

ً
أبيــه ثــأرا

حكم الإعدام في سجن المزة العسكري(، وبعضهم الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة.. وأصبحت 
الاعتقــالات والتدخــلات الســافرة والمضايقــات والإهمــال الإداري للناحيــة، والاضطهــاد المبرمــج 
، حتــى أنــه لــم يتــورع عــن معاقبــة 

ً
والمخطــط لــه سياســة ثابتــة ساســها النظــام ضــد البريــچ جميعــا

البــريء بالمذنــب، والقريــب بالبعيــد، والحاضــر بالفــار والمســافر والمغتــرب ..

5

بالعمــل والأخــذ بكامــل  وبالفعــل شــرع بريــچ 
تلــك الاســتعدادات بنفســه، وشــرع فــي إدخــال 
يــزال  مــا  )وهــو  الكرامــة  ناحيــة  إلــى  الســلاح 
وكان  فــي مجلــس الشــعب(،   

ً
عضــوا لحظتئــذٍ 

يقــود الشــاحنة المحملــة بالســلاح دون كلفــة 
لكــن  مرافقــة شــخصية أو حمايــة ومــؤازرة.. 
 
َ

شِــف
ُ
ســوء الطالع كان له بالمرصاد، فلقد اكت

يكــن  ولــم  وأبســطها،  الأســباب  بأوهــى  أمــره 
لســلطات البعــث الأمنيــة أي علــم أو خبــر بمــا 
ـ  الســورية  الحــدود  عنــد  وقتهــا  يحــدث  كان 
العراقيــة )أم أنهــا علمــت بالأمــر، وقــررت أن 
عبــور  تصــادف  تعلــم؟؟(..  لــم  بأنهــا  تتظاهــر 
شــاحنة الأســلحة التي كان يقودها بريچ العبد 
الهــادي، بدوريــة روتينيــة مــن حــرس الحــدود، 
يستقلون سيارة صغيرة، ومحدودي التسلح، 
وظنــوا بــأن الســيارة هــي لمهربيــن ينقلــون بضائــع 
القــرى القريبــة مــن الحــدود،  ويعملــون عبــر 
 فطــاردوا شــاحنة بريــچ المليئــة بأنــواع الأســلحة 



تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( عبر بوابة البريج
م�سى على حادثة بريچ تلك أكثر من ربع قرن، اعتقل أبناؤه الثلاثة، جابر وحسن وبوزان، لفترة 
، كمــا اعتقــل معهــم العشــرات مــن أبنــاء الناحيــة. وبــدا بــأن نجــم بريــچ 

ً
جــاوزت الأحــد عشــر عامــا

العبد الهادي قد أفل وطواه النسيان، وتلا�سى حلم العشيرة والسياسة كلاهما، وبدأت ناحية 
الكرامــة تــذوي فــي عتمــة الإهمــال والانكســار المجتمعــي. وبعــد خــروج المعتقليــن، أوائل تســعينات 
 فــي العــراق، ولــم يصحبــه فــي 

ً
 معــزولا

ً
القــرن الما�ســي، كان بريــچ قــد ق�ســى كل تلــك الفتــرة لاجئــا

عزلته القسرية تلك إلا زوجته الثانية، وأبناؤه الأطفال، والذين شبوا عن الطوق وبلغوا الأشد 
فــي المجتمــع العراقــي، واختلطــوا بــه وعرفــوا الســلطات والشــخصيات المؤثــرة القريبــة مــن القــرار 
السيا�ســي العراقــي آنــذاك. هــؤلاء الفتيــة الذيــن تربــوا فــي العــراق هــم مــن ربطتهــم صــلات ذات بعــد 
مؤثر وفاعل بالجهاز السلطوي الذي سوف يعمل على تأسيس تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية) 
داعــش( فيمــا بعــد، وبعــد ســقوط بغــداد مــن قبــل الأمريــكان فــي 9 نيســان عــام 2003، وكان بريــچ 
العبــد الهــادي قــد توفــي قبــل هــذا التاريــخ بســنوات، ألفــت عائلتــه الصغيــرة نفســها مكرهــة علــى 
طلب عفو إنساني للعودة إلى الوطن الأم، وقد عادت الأسرة بالفعل بعد احتلال العراق بفترة 
ل المقاومــة العراقيــة، وظهــور تنظيمــات متعــددة، بعضها 

ُ
ــك

َ
ش

َ
قصيــرة، لكــن الظــروف اللاحقــة؛ ت

 للاحتــلال يمثــل النظــام الســابق أو مقاوميــن عراقييــن مســتقلين، 
ً
 مقاومــا

ً
 طبيعيــا

ً
كان امتــدادا

وبعضهــا الآخــر تنظيمــات وأجســام ســرية وُجِــدت فــي فضــاء الفو�ســى الشــاملة ومندرجاتهــا، حتــى 
اليــوم لــم يخلــص الجــدل بشــأنها؛ وعلــى رأســها تنظيــم الدولــة الإســلامية) داعــش( الــذي ظفــر 
بفرصة سانحة من خلال انبثاقه عن تنظيم القاعدة، والذي وجد فرصته الذهبية مواتية في 

ســنوات الفو�سى التي أعقبت ســقوط نظام صدام حســين.

تأســس تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( مــن خلطــة جهادييــن جــاؤوا إلــى العــراق تحــت مســمى 
مقاومــة الاحتــلال، ومــن ضبــاط عراقييــن ســابقين كانــوا يمتلكــون الإمكانــات المالية والتســليحية 
 عن خبرة عميقة قتالية واستخباراتية لم يكونوا 

ً
نهم منها، فضلا

َّ
التي أورثها النظام السابق ومك

بحاجــة إلــى عــون أحــد فيهــا. ولا شــك بــأن التنظيــم حيــن شــرع يخطــط للتغلغــل فــي ســوريا، ومــن 
خــلال المحافظــات الشــرقية بــادئ ذي بــدء، لــم يكــن فــي حســاباته أكثــر مــن البحــث عــن حوامــل 
أهليــة ومجتمعيــة يســتند عليهــا، ويشــرع فــي النفــوذ إلــى تلــك القــرى والمــدن والبلــدات التــي لم يكن 
يعــرف أهلهــا ولا كانــوا يعرفونــه؛ فطفــق يبحــث عــن بنــك أرصدتــه القديمــة المجمــدة ومعارفــه 
 من محنة الشعب السوري، ومن حجم المعاناة والنقمة التي حملتها الأجيال 

ً
الأوائل، مستفيدا

 وضغائن وتصفية حسابات ظلت معلقة لعقود مضت 
ً
السابقة إلى اللاحقة، وتوارثت أحقادا

فيمــا بينهــا وبيــن النظام الأســدي.

ورث زعامــة العشــيرة بعــد وفــاة بريــچ، ثانــي أكبــر أبنائــه، حســن البريــچ.. والــذي دخــل المعتقــل 
ولــم يكــن قــد وصــل ســن البلــوغ بعــد )اعتقــال عــام 1980 وهــو طفــل لــم يتجــاوز الرابعــة عشــر، 
وق�سى معظم فترة اعتقاله في سجن تدمر العسكري(، ويبدو أن هذا القرار بتكليفه بمشيخة 
العشــيرة قــد حصــل بإجمــاع أســري وعشــائري، بعــد أن تــمَّ اســتبعاد شــقيقه الأكبــر جابــر )الــذي 
يعانــي مــن حالــة عصابيــة(، ولقــد شــارك جابــر نفســه فــي التشــجيع علــى ترشــيح شــقيقه الأصغــر 

لمــلء مكانــة أبيــه.
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حســن البريــچ شــاب وســيم الطلعــة، مكتمــل البنيــان الشــخ�سي، هــادئ، قليــل الــكلام، يميــل 
إلــى الاقتصــاد فــي التعبيــر والحركــة، ومتواضــع مــع حــدة ذكاء فطــري ونباهــة غيــر خافيــة. تكت�ســي 
 أو 

ً
هالتــه العامــة بمظاهــر حــزن عميــق دفيــن لا تخفــى حتــى فــي مظهــره العــام، وقلمــا يُــرى متبســما

، وإذا تكلم أوجز واقتضب.. 
ً
، يميل إلى الإصغاء لمحدثه حتى النهاية، ولا يتكلم إلا أخيرا

ً
مبتهجا

كان مطبــوع الشــخصية علــى الحســم... لا نزعــة عدوانيــة فــي شــخصيته، وليــس فــي طبعــه أثــر 
 فــي المعتقــل، وكل الأحاديــث 

ً
 عــن كونــه حفــظ القــرآن كامــلا

ً
لتعصــب دينــي أو مذهبــي، )فضــلا

 مرة 
ً
 أو منفعلا

ً
، ولم يُرَ غاضبا

ً
النبوية والعلوم الشرعية(. لا يعلو صوته على صوت محدثه أبدا

واحــدة فــي حياتــه.. ومعظــم صفاتــه الشــخصية والجســدية هــذه لا تــكاد تشــبه أو تقــارب صفــات 
شــقيقيه جابــر وبــوزان، ولا أخوتــه غيــر الأشــقاء كـــ “توبــاد”، الــذي تنقــل بيــن القيــادة العســكرية 
ومكتب العشائر، والذي يعد ـ مع أخيه الآخر بوزان ـ من أكبر وأكثر المتورطين في جرائم تنظيم 

الدولــة الإســلامية )داعــش( وإجرامهــا ضــد أهــل الرقــة.

ورث حســن البريــچ التركــة الثقيلــة قبــل قــدوم التنظيــم، فلقــد أرغمتــه الظــروف المتلاحقــة علــى 
، وبعــد أن تمكنــت 

ً
 تاريخيــا

ً
 مزمنــا

ً
 وعشــائريا

ً
 سياســيا

ً
، وبؤســا

ً
 صعبــا

ً
 اجتماعيــا

ً
أن يــرث واقعــا

التنظيــم مــن التغلغــل فــي المحافظــة، واتخــاذ الكرامــة مركــز دعــوة ونقطــة انطــلاق وانتشــار، 
 لا يســتهان بــه مــن رجــال عشــيرته وشــبابها، وقــد اصطفــوا فــي 

ً
وبعــد أن ألفــى حســن البريــچ عــددا

الصــف الأول مــع التنظيــم الإرهابــي، وراحــوا يقــودون العشــيرة علــى حافــة الخطــر، أصبحــت 
دائــرة الحركــة تضيــق مــن حولــه، خاصــة بعــد أن ظهــرت خــلال الســنوات العشــر أو العشــرين 
 
ً
الأخيرة، طبقة جديدة متفلتة، ورعيل عدمي جديد من أبناء الكرامة، وجيل بات أقرب روحا
 لــدى الســلطات 

ً
 ثابتــا

ً
إلــى التمــرد العــام علــى ذلــك الإهمــال والعــداء التاريخــي، الــذي بــات منزعــا

الحاكمــة فــي دمشــق، وهــو إبقــاء الناحيــة قيــد واقــع يائــس مفــارق للأمــل، وليــس لــه مســتقبل على 
.
ً
أي مســتوى أو تصــور فــي عالــم يتطــور يوميــا

وقد ظهر من أبرز رموز تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( المعروفين كأفراد من عشيرة البريچ، 
 خطيرة خلال مرحلة نفوذ التنظيم في المنطقة، إما دور القتاليين أو الأمنيين 

ً
ممن لعبوا أدوارا

أو الشــرعيين الذيــن اصطفــوا فــي الصــف الأول إلــى جانــب التنظيــم، وكان لهــم الــدور الحاســم فــي 
توطئة مروره إلى محافظة الرقة عبر بوابة القرية /الناحية / العشيرة )الكرامة(.. ظهر من أبرز 
هــؤلاء الأمثلــة: بشــار حســن الخضــر، وكانــت والدتــه تعمــل معلمــة، وقــد تعــرض والــده لحــادث 
ســير أثنــاء عملــه فــي شــركة الكهربــاء أدى إلــى قطــع ســاقه وتوفــي بعــد فتــرة، وكان لديــه أخــوان 
أكبــر منــه وهــم: )شــادي أبــو الحســن( ـ قتــل فــي معركــة تحريــر مصفــاة الكرامــة فــي ريــف الرقــة ـ وأخٌ 
ثــانٍ يدعــى “علــي”، )انتســب لتنظيــم الدولــة فتــرة قصيــرة ثــم انشــق عنهــم وســافر وطلــب اللجــوء 
فــي ألمانيــا، وهــو الآن مقيــم فــي المانيــا(، وأخٌ أصغــر منــه يدعــى )حمــادي(.. بــدأ بشــار العمــل المســلح 
مــع جبهــة النصــرة فــي حلــب، وعنــد تحريــر مدينــة الرقــة عــاد إليهــا، وعنــد إعــلان تشــكيل مــا يســمى 
الدولــة الإســلامية “داعــش”، كان مــن أوائــل المؤيديــن لهــا، وقــد قاتــل ضــد النصــرة وأصبــح الأمير 
المســؤول عــن الســيارات المفخخــة، )ويعتقــد بأنــه هــو المســؤول عــن الســيارة التــي انفجــرت فــي 

شــارع الأما�ســي، فــي حادثــة مشــهورة لــدى كل الرقاوييــن(.

وقــد شــارك فــي معركــة تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( ضــد الجيــش الحــر فــي المدينــة، وبعــد 
 على “إمارة منبج” لفترة من الزمن، 

ً
سيطرة تنظيم الدولة على كامل المدينة عينه التنظيم أميرا
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 فــي القتــل والإعدامــات 
ً
 مهمــا

ً
ثــم ظهــر ثانيــة فــي المكتــب الأمنــي فــي المحافظــة ثانيــة.. ولعــب دورا

والتعذيــب وشــتى الجرائــم التــي اقترفهــا التنظيــم فــي المحافظــة، كأحــد رجــال المهــام القــذرة عنــد 
تنظيم الدولة الإسلامية.. ثم هناك سالم الحمود، وهو من كبار أمراء تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش( فترة تأسيسها في الكرامة، ومن الكادر المؤسس، الإداري والتنظيمي. وصالح سليمان 
 لتنظيم الدولة في الكرامة قبل ظهور التنظيم علانية 

ً
 وعميلا

ً
 سريا

ً
الطياوي، وكان يعمل مخبرا

 من هادي العكال، 
ً
في الرقة، ودوره غامض في التنظيم، وله شقيق اسمه ابراهيم، كان مقربا

)وهو رئيس المحكمة الشــرعية في تل أبيض، ومن أبرز الشــخصيات المقربة من جبهة النصرة، 
وقد قتل في قصف للطيران على موقع معسكر المنخر(، وقد قتل أخوه ابراهيم معه في الغارة. 
وكذلــك هنــاك عمــار البلبــول، وهــو أميــر مقاتــل فــي تنظيــم الدولــة. وعيــدان مبــارك العيــدان، 
 عــن معســكر الطلائــع. 

ً
 وإداريــا

ً
وهــو عنصــر فــي التنظيــم مــن العناصــر التــي كانــت مســؤولة أمنيــا

و)أبــو خطيــب البريجــي(،  و)أبــو حيدرالطيــاوي(،  والشــخص الشــهير بـ)أبــو اليــاس الطيــاوي(، 
وهــو أميــر وشــرعي. ثــم أبــو عبــد الرحمــن العراقــي، وهــو أحــد شــباب عشــيرة البريــج، وأبــو محمــود 
الطياوي ـ وأبو يعقوب، وأحمد الغبن، وهو أمير في تنظيم الدولة يدّعي أنه من عشيرة البياطرة 
في الرقة، لكنه في الواقع من مواليد وإقامة ناحية الكرامة، ويعتبر من أهالي الكرامة.. وحسن 
 .
ً
العلــي الرشــاد، وهــو دعــوي وشــرعي مجهــول لــدى التنظيــم، لا يظهــر باســمه أو شــخصه علنــا

وعي�ســى الجــراد، وهــو عنصــر فــي التنظيــم مــن عشــيرة المرنديــة، ولكنــه مولــود ومقيــم فــي ناحيــة 
الكرامــة، ولهــذا يحســب مــن أهــل الكرامــة. وعبــد الرحمــن الخضــر الحســين، وهــو مــن اشــتغل 
علــى اســتقطاب المهاجريــن الجهادييــن فــي مدينــة أورفــا التركيــة، وتجميعهــم وتســليمهم لعناصــر 
الإدخال إلى الأرا�سي السورية، كما أنه تفرغ للعمل الأمني في تنظيم الدولة الإسلامية في مبنى 
 المحافظــة فتــرة مــن الزمــن. ومحمــد الأحمــد المعــروف باســم أبوحيــدر، وهــو أمنــي وعنصــر مهــام 
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معــروف فــي المنطقــة باســم )حمــادي(، ويعــد مــن أخطــر مجرمــي شــخصيات التنظيــم المختصيــن 
بالمهــام الأمنيــة.. كذلــك هنــاك محمــد الجاســم، أو أبــو عبــد الرحمــن، وهــو عنصــر مــن التنظيــم، 
وأميــر حاجــز “الرقــة الســمرة” فــي فتــرة ســابقة. ومحمــد النايــف العســاف، وهــو مقاتــل وأمنــي، 
 ،

ً
 لحاجــز المشــلب، وهــذا الشــخص أمــي بســيط، وراعــي غنــم ســابقا

ً
عمــل فــي فتــرة ماضيــة أميــرا

ولقــد قاتــل فــي العــراق فــي ســنوات الالتحــاق بالجهادييــن فــي العــراق. وكذلــك محمــود الخضــر، 
المعروف باســم أبو ناصر الأمني، وهو من أبرز أمراء تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( ، وممن 

ســاهموا وســاعدوا فــي إدخــال التنظيــم إلــى محافظــة الرقــة.

بقــي أن نذكــر أهــم شــخصيات عشــيرة البريــچ، فــواز المحمــد الحســن العي�ســى الكــردي، المعــروف 
 يعمــل فــي 

ً
 أميــا

ً
 بيــن الرقاوييــن، أبــو علــي الشــرعي، وكان هــذا الرجــل شــخصا

ً
باســمه الأكثــر شــيوعا

رعي الأغنام في القرية، ثم قفز في بدايات ظهور التنظيم ليغدو أهم شرعي للتنظيم في محافظة 
الرقــة )أي قــاضٍ يحكــم بالشــريعة الإســلامية(، وتــم عزلــه منــذ تاريــخ نيســان 2014م، ثــم تمــت 
 بيــن 

ً
 متنقــلا

ً
إعادتــه ليصبــح القا�ســي الشــرعي لمنطقــة الكرامــة. تــرك رعــي الأغنــام وعمــل مهربــا

لبنان وسوريا، وتم اعتقاله في فترة ما داخل سجن صيدنايا، ليبرز بعد خروجه وبداية قدوم 
تنظيــم الدولــة الإســلامية كهُولــة مرعبــة لا حــدود لإجرامهــا وتوحشــها ..

أطلــق ســراح فــواز الكــردي فــي بدايــة عــام 2011، مــع أبــي لقمــان الــذي ســيلعب أخطــر الأدوار فــي 
تاريــخ تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي محافظــة الرقة...هــذا الشــخص، أبــو علــي الشــرعي، تشــبه 
شخصيته شخصية كاردينالات محاكم التفتيش في أوروبا العصور الوسطى، وله أسوأ سجل 
إجرامــي فــي الرقــة، حيــث يقــال بــأن الذيــن نفــذ فيهــم حكــم الإعــدام مباشــرة باعترافــه المباشــر، 

وبيــده ـ إمــا بقطــع الــرؤوس بالســيف، أو بإطــلاق النــار عليهــم ـ ربمــا تجــاوز عددهــم المائتيــن.

ثمــة قواســم ومشــتركات بيــن شــخصية صــدام حســين التــي اكتســبت كل تلــك الهالــة والكاريزمــا، 
وحبتهــا بحظــوة الظفــر والشــخصية القياديــة محاولتــه اغتيــال عبــد الكريــم قاســم، والتــي انتهــت 
التــي  الــى اغتيــال العــراق ومــوت ملاييــن النــاس، وبيــن شــخصية بريــچ العبــد الهــادي الذيــب، 
 من جريمة أخذ بالثأر من قاتل عمه، 

ً
 نحو زعامة عشيرة البريچ، ابتداءا

ً
اشتقت لنفسها طريقا

 بقتــل أعــداد لا حصــر لهــا مــن أبنــاء الرقــة عامــة، ومــن عشــيرته خاصــة.. يمكــن للمــرء أن 
ً
وانتهــاءا

يَعــدَّ منهــا، ويصعــب عليــه أن يعددهــا.. ولســنا علــى درايــة أو توقــع أســباب النهايــات والمــآلات.. كل 
مــا يمكــن الوثــوق بــه، والتأكــد منــه فــي مســتقبل الكرامــة، أن منخرهــا البازلتــي البركانــي ســيظل 
 
ً
، والتــي تعبــر حديثــا

ً
 فــي عنــان الســماء، يــروي للأجيــال أســاطير المآ�ســي التــي مــرت قدمــا

ً
ســامقا

بالمــكان والســكان، وأنَّ روح )جعفــر الطيــار( المقطــوع اليديــن، وقــد ســقطت مــن بيــن عضــده 
الرايــة، ســتظل كالشــبح؛ تحــوم حــول الكرامــة، وتطــوف بهــا صبــاح مســاء، ترقــب المــكان بحــزن 

 عــن هــذه الدنيــا كل يــوم.    
ً
وشــجن، وهــي تنــدب أبنــاء الرقــة الذيــن يرحلــون باكــرا
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